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المحاضرة رقم: 03  أهمية الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
قبل التطرق لأهمية الأنثروبولوجيا الاقتصادية كفرع هام من فروع الأنثروبولوجيا، أردت التمهيد ومن أجل التبسيط لاستجلاء الدور المهم للأنثروبولوجيا الاقتصادية في عالمنا المعاصر، بودنا التطرق مع ايفانز بريتشارد لأهمية الأنثروبولوجيا الاجتماعية في مرحلة ثم الأنثروبولوجيا التطبيقية في مرحلة أخرى ومن خلال هذه المسيرة يتبين لنا بوضوح أهمية الأنثروبولوجيا الاقتصادية كفرع من أهمية الأنثروبولوجيا ككل.
 حيث يقول ايفانز بريتشارد:" مع بداية القرن- يقصد القرن الماضي- أصبحت قيمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالنسبة للإدارات موضع اعتراف تدريجي، فقد أظهرت كل من وزارة  المستعمرات والحكومات في المستعمرات اهتماما متزايدا ببحوث الأنثروبولوجيا وتعليمها، وتلقى المرشحون للعمل بالمستعمرات ولفترة معقولة من السنوات مقررات دراسية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية- إلى جانب مواد دراسية أخرى- بجامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد، وهذا قبل أن تسند إليهم مناصبهم. لقد اعتمدوا على الأنتروبولوجيا التطبيقية كي ينجحوا في مهامهم وأعمالهم في تلك المناطق بالمستعمرات.
 
انطلاقا مما سبق يمكننا إبراز وباختصار أهمية هذا الفرع العلمي المستحدث في النقاط الآتية: 
· إن دراسة السلوك الإنساني لا يمكن أن يكون وفق تكميمات عددية أو إحصائية يتم إدخالها للكمبيوتر و حسابها من خلال برامج معدة للغرض، وقد تكون نتائج المعادلات المحصلة تفتقد للموضوعية، فالأمر يستوجب دراسة المعتقدات والقيم والنظم الاجتماعية ومكونات النسق الثقافي من أجل فهم متكامل للمجتمع، قبل استئناف أي مشاريع اقتصادية أو تنموية، تفاديا للخسارة سواء في بعدها الاقتصادي، أو بعدها الإنساني الاجتماعي فيما يتعلق بالفرد والمجتمع.
·  وتدعيما للفكرة السابقة يمكننا الاستشهاد بمقولة فيرث :" ان الاقتصاديين المنهمكين في عمليات التنمية التي تجري وقائعها في الكثير من المجتمعات المتخلفة، لفي أمس الحاجة إلى تزوديهم بالبيانات المؤسسية والفروض العلمية، خصوصا وأن الأنثروبولوجيين قد أكدوا أن التنمية لا تعني مجرد زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل أو معدل الاستثمار، وإنما ينبغي النظر للتنمية كزيادة في الفرصة الاقتصادية،ورفع مستويات المعيشة بأوسع محدداتها، كما أكدوا على محدودية العقلانية، وأن الناس في مجتمعاتهم لهم قيمهم التي قد لا تحظى بالتقدير من الآخر الخارجي، وأن انتهاكها قد يؤدي بالساكنة المحليين إلى انتزاعهم من بنيتهم الاجتماعية وانتمائهم الثقافي، ومن القضايا الأكثر عرضة للإهمال في مثل هكذا مشاريع تنموية، هي قضايا التحكم في الموارد وفي المؤسسات الاجتماعية. 
   
· دراسة الفعل والنشاط الاقتصادي والظاهرة الاقتصادية في كل المجتمعات على اختلاف مستويات تطورها وتباين ثقافاتها:" من المجتمع ماقبل صناعي إلى المجتمعات الصناعية" ، دون الاعتماد الأوحد على أنماط التحليل المتعلقة بالاقتصاد الرأسمالي المعاصر والتي تركز كثيرا على مقولات نظرية مستمدة من نموذج أو براديغم اقتصاد السوق. 
· دراسة عمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل في الاقتصاديات ما قبل الصناعية:" قبلية، قروية" ومقرنتها بما جاءت به النظريات الاقتصادية. وفي هذا السياق يذكر رالف لينتون : المشكلات الاقتصادية للإنسان البدائي هي ذاتها مشكلات عصرنا، فهي بمثابة مرآة عاكسة تمكننا من قراءة حياتنا الراهنة برؤية إلى زمن مضى، قراءة الحاضر المعقد باعتماد البسيط في المجتمعات الناشئة.

· إن من أبرز الأهداف الرئيسية للأنثروبولوجيا الاقتصادية هو التوصل إلى تعميمات راسخة، حيث يذكر" فيرث" في هذا الصدد، أن المطلوب من الأنثروبولوجيا الاقتصادية هو اعتمادها على المقارنة عند تحليل المادة الامبريقية للمجتمعات ما قبل الصناعية، مع المعطيات المتعلقة بالاقتصاديات الحديثة، عنصرا بعنصر مما قد يؤدي إلى تحقيق الاندماج بين  الجماعات غير السعرية مع المجتمعات السعرية في صلب المبادئ المشتركة للسلوك الإنساني الذي سيكون عالميا حقا.  
· دراسة الظاهرة الاقتصادية من كل الجوانب خصوصا التركيز على ما تم تهميشه وإهماله من قبل دراسات علم الاقتصاد، كدور المحددات الثقافية والاجتماعية في عمليات الإنتاج والاستهلاك، هذا بالإضافة إلى دراسة الرمزي والأخلاقي والإنساني في الظاهرة الاقتصادية. 
· يذكر آرثر لويس وهو اقتصادي أن أهمية الأنتروبولوجيا الاقتصادية : " إن الاقتصاديين عند دراستهم لاقتصاد السوق قد أخذوا المؤسسات على مشاكلها وعلاتها، كما أهملوا أو لم ينتبهوا إلى التفاعل والصراع بين السوق والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، هذه الفجوة انتبه لها الأنثروبولوجيون فملؤها بأبحاثهم الميدانية، حيث قاموا بإجراء بحوث داخل المنشآت والمصانع ، وركزوا على الكيفيات والطرائق التي يتفاعل و يتجاوب وفقها العمال مع قواعد الإنتاج، أو يراقبون المديرين في مكاتب ومجالس الادارة ، أو يدرسون آثار المكانة على الوظائف، وقد زادت الأداة الأساسية للباحث الأنثروبولوجي المتمثلة في اعتماده على الملاحظة والملاحظة بالمشاركة،  إلى فهم دقيق وأكثر موضوعية  للتفاعلات الحاصلة بين المؤسسات الاجتماعية، وهذا بدوره مكن الأنثروبولوجيا من دراسة حتى أكثر اقتصادات السوق تقدما. 

· إن الاختلاف والتمايز في مكونات البيئة الثقافية والاجتماعية يترتب عنه تمايز واختلاف في السلوك الاقتصادي الإنساني، وهذا ما يبرز الحاجة الى دراسات أنثروبولوجية اقتصادية بامكانها التوصل الى صياغة نظرية أو بارديغم خاص بكل مجتمع، قد يشكل جزءا أو حالة محددة، والابتعاد عن تعميمات النظرية الاقتصادية التي انبثقت من معطيات المجتمع الصناعي الرأسمالي.
· دراسة وتتبع التحولات التي تطرأ على التكوين الاجتماعي للمجتمعات، وعلاقة هذه التحولات وأثرها على الهيكلة الأساسية للاقتصاد المحلي. 
· إبراز دور الثقافة المجتمعية على طبيعة النظام الاقتصادي خصوصا من خلال النقاط المفصلية كتحديد حقوق الملكية، طبيعة التعاقد، طرق اتخاذ القرار. 
· الاهتمام بالتنمية المستدامة ووضع ضمانات واقعية لنجاحها من خلال البحث في طرفي المعادلة، ومحاولة إيجاد التناسب والتكامل بين الثقافة- المجتمع، وطبيعة النظام الاقتصادي، مما يؤدي إلى حدوث نتائج ايجابية تؤدي بالمجتمع إلى التقدم التطوير، ومن أبرز التجارب الدالة :" التجربة اليابانية. 
· دراسة النسق الثقافي، ومحاولة استجلاء القيم الثقافية والاجتماعية الايجابية والداعمة لتشكيل تمثلات فاعلة تجاه العمل ، الإنتاج، التنمية. 
· وكمثال شارح للفكرة السابقة نصوغ هذا المثال حيث يبرز  MIKE BURKE بأن التيارات الاجتماعية الثقافية قد تشكل عائقا  للمؤسسات، فمنظومة القيم تؤثر سلبا أو ايجابيا، على  العامل والمستهلك والمواطن، فهي عوامل  متداخل للمؤسسة، قد تشجع على تحقيق النجاح على المستوى الفردي والجماعي والمؤسساتي:" العمل المنظم. وخير مثال الإدارة اليابانية. 
· كذلك فإن هناك فريق من الأنثروبولوجيين نادوا بضرورة إنشاء الأنثروبولوجيا الإقتصادية مهمتها دراسة إقتصاد المجتمعات البدائية و تلك التي تسير في طريق النمو، جاء الاهتمام ببحوث الاقتصاد بمقاربة أنثروبولوجية وذلك بعدما سيطرت الأيديولوجيا على  علم الإقتصاد الحديث ووجهته للتركيز على دراسة مجتمعات الاقتصاد الرأسمالي دون الاهتمام بالنظم الاقتصادية الأخرى كما فشلت بحوث علم الاقتصاد الحديث في  فهم و إيجاد الحلول للمشكلات الإقتصادية العالمية.
· الأنثروبولوجيا الاقتصادية تبرز لنا خصائص رأسمالية العالم الواحد الذي نحياه اليوم ، كما تطرح سؤالا مفاده إلى أين تمضي البشرية، حيث يتناول :" هارت" وبعمق كبير التحدي المركزي، لكيفية تعامل البشر مع ظروف الوجود الاجتماعي التي تصطبغ بحالة لا شخصية، مع بقاء البشر أشخاصا. وهذا الذي دفع  علماء الأنثروبولوجيا للقيام بدراسات أنثروبولوجية للإسهام في وضع حلول لمشكلات الرأسمالية المعاصرة، أملا في العثور على أجوبة من خلال العودة الى معرفة الحياة الاقتصادية للانسان في المجتمعات ما قبل الصناعية .
استخلاص 
لقد أدت المنظومة الفكرية للاقتصاد السياسي التي جاء بها آدم سميث Adam SMITH، وقواعد العقلانية الاقتصادية الغربية، التي انبثقت من ترسانة مفاهيم الرأسمالية، هذه الأخيرة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق، كل هذه المحددات أصبغت الاقتصاد الرأسمالي بصبغة خاصة، حيث أصبح منظرو الاقتصاد السياسي يرون أن المجتمعات ماقبل الصناعية والرأسمالية هي مجتمعات تكاد تكون غير اقتصادية خصوصا منها المسماة :" بدائية" وبالتالي فهي لا تنتمي لدائرة الحقل الاقتصادي، إنها حسبهم مجتمعات تنتج ما تحتاجه فقط، وبالتالي لا وجود عندها لمحددات اقتصاد السوق، ولا فائض القيمة، كما أنها لا تعرف النقد والرأسمال، وبالتالي غياب التبادل النقدي، إنها مجتمعات حسب ظنهم غير اقتصادية.  

ولكن هذه الرؤية الاختزالية النابعة من الأنثروبولوجيا الداعمة لاستعمار الشعوب، نجدها تتغير كلية مع أنثروبولوجيين آخرين من أمثال مالينوفسكي، وفرانس بواز ... الذين أعلنوا القطيعة مع الأنثروبولوجيا الاستعمارية، واتجهوا صوب الاهتمام بالاقتصاديات خارج الاقتصاد السياسي، ومع نتائج أبحاثهم الأنثروبولوجية الأولى تبين لهم أهمية الأنثروبولوجيا الاقتصادية، واتخذوها عاملا أساسيا للتحرر والدفاع عن المجتمعات خارج دائرة الاقتصاد الرأسمالي خصوصا منها الاقتصاديات ما قبل الصناعية، وابرزوا آليات الهيمنة الرأسمالية في استغلال واستنزاف ثروات وخيرات الشعوب المستعمرة.
� - Evans-Pritchard, social Anthropology, London, 1951,P110





� - Firth Raymond,  The Septical Anthropologist Social Anthropology and Marxist Views on Society, Oxford University Press, London,1972, P472.


� - F.Knight , Anthropology and Economics , in “selected essays by Frank. Knight , University of Chicago Press, Chicago, 1999, p.108.








� - Epstein, T, S, Economic Development and Social Change in South India, Humanities Press, New Yourk.1962





